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Abstract:                           

This research effort is to clarify the 

concept of the grammatical 

branching rule and its grammatical 

effects, as this rule occupies an 

important place in the research of 

Mr. Mohammed Hussein Al-

Tabataba’i, and his explanatory 

studies in his book, who benefited 

from (Fa'a letter of conjunction) 

which is called (fa'a letter of 

branching) and clarify its function in 

linking texts and connecting 

semantic meaning. It is an element 

of understanding the Qur’anic text 

and clarifying its purposes, in order 

to benefit the people of 

interpretation from the linguistic 

aspect in their research. Branching 

has the effect of collecting the 

components of the parts of the 

structure in one sentence to have an 

independent semantic meaning, as 

well as linking the sentences in the 

Qur’anic discourse. Clarifying its 

relation to each other by notifying it 

of causation or justification or 

commenting on the details on the 

whole with the text and other 

multiple forms of branching. 

 

 

  ملخَّص:لا

تأسّس هذا الجهد البحثي لبيان مفهوم 

قاعدة التفريع اللغوية وآثارها النحوية في تفسير 

الميزان، حيث تحتل هذه القاعدة مكانة مهمة في 

بحوث السيد محمد حسين الطباطبائي ودراساته 

التفسيرية في كتابه، الذي أفاد من الفاء العاطفة 

تسمّى بـ)فاء التفريع( وبيان وظيفتها في التي 

ربط النصوص واتصال المعنى دلالياً، وهي 

عنصر من عناصر فهم النص القرآني لديه وبيان 

مقاصده لإفادة أهل التفسير من الجانب اللغوي 

في بحوثهم، وللتفريع أثر في جمع مكونات 

أجزاء التركيب في جملةٍ واحدةٍ؛ لتكون ذات 

ل، وكذلك الربط بين الجمل في معنى دلالي مستق

الخطاب القرآني، وبيان تعلقّ بعضه ببعض من 

خلال إشعاره بالسببية أو التعليل أو تعقيب 

التفصيل على الإجمال بالنص، وغيره من صور 

 التفريع المتعددة.

العطف، الفاء، التفريع،  الكلمات المفتاحية:

 الترتيب، التعقيب، السببية، الاتصال، الربط.
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 مقدمة

لقد كانت عناية المفسرين بالجانب اللغوي أمر ملحوظ، فلم يتركوا في مدوناتهم محوراً من 

محاور اللغة التي تضمها دلالة النص القرآني إلا أمضوا النظر فيه، فنلاحظ اهتمامهم بجانب الدلالة 

ضمن هذا الاهتمام عناية النحوية وما تعطيه من أسرار بيانية وجمالية في الأسلوب. ويندرج 

الميزان في تفسير القرآن للسيد محمد حسين الطباطبائي في التركيب النحوي وأساليبه ودلالاته 

المختلفة، لا سيما قاعدة التفريع وإفادته منها في التفسير من خلال ملاحظة عمل الفاء أو غيرها 

ان مالها من علاقة في مجالات ورصد الوظيفة النحوية وأثرها في صياغة التركيب والجملة وبي

التفسير وربط النصوص واتصالها وجعلها في معنى أو دلالة تامة واحدة، وكان للفاء أثرٌ كبير في 

ً في هذا  بيان تلك القاعدة وظهور مغزاها في تفسير الميزان، لذا كان علينا تقديم دراستها نحويا

ند الوقوف على الشواهد والتطبيقات من المبحث لأجل مقارنتها مع بحوث العلامة في تفسيره، ع

تفسير الميزان، ولبيان تحليل العلامة وكيف وفق بين هذا الإرث اللغوي أو النحوي عند إفادته من 

فاء التفريع، وبين منهجه في التفسير، ومسيرة بحثه الدلالي، واستنتاج المعنى، لقد استفاد العلامة 

لمعاني، ورصد ربط الجمل، وبيان المقاصد، والغرض من ظاهرة التفريع بوصفها طريقة تبيان ل

 القرآني.

 

 وظيفة الفاء نحوياً:

إنّ للفاء في التراكيب اللغوية أثراً بارزاً في الربط بين أجزاء الكلام، ومن وظائفها أنهّا  

ترد رابطة للجواب الممتنع جعله شرطاً، ولربط شبه الجواب، نحو: الذي يأتيني فله درهم، وعاطفة 

بَّهُ و  فتفيد التعقيب والترتيب بنوعيه، فالحقيقي، نحو: قام زيد فعمرو، والذكري، نحو: ﴿ نادى نوُحٌ ر 

نْ أ هْلِّي بِّّ إِّنَّ ابْنِّي مِّ ﴾ف قال  ر 
(1)

 ل مْ أ  ، وقد تفيد ترتب لاحقها على سابقها فتسمى: فاء السببية نحو: ﴿

ةً  رَّ ن  السَّماءِّ ماءً ف تصُْبِّحُ الأ رْضُ مُخْض  ل  مِّ ﴾ت ر  أ نَّ الله  أ نْز 
(2)

، وقد تختص حينئذ باسم النتيجة 

ئ عن محذوف، فتسمى الفاء الفصيحةوالتفريع، وقد تنب
(3)

. 

والفاء الواقعة في جواب الشرط والرابطة له تحدثنا عنها، أمّا أن تكون رابطة لشبه الجواب، 

فهي كما تربط الجواب بشرطه، كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، نحو: الذي يأتيني فله درهم. 

هو ترتب إعطاء الدرهم على الإتيان، أي: استحقاق فعند دخول هذه الفاء، يفُهم أن ما أراده المتكلم 

Key words: Conjunction. Fa'a letter, 

branching, arrangements, 

commenting, causation, correlation, 

text linking.    



 )486).........................  ...........................   ...قاعدة التفريع والأثر النحوي في تفسير الميزان
 

             

 

   

 

Adab Al-Kufa Journal 
No. 56 / P2 

Dhul-Qidah 1444 / June / 2023 

 

 مجلة   آداب الكوفة
 4/ج 56العدد :

 م 4043 حزيرانهـ /  1222 ذو القعدة

ولو لم تدخل احتمل ذلك، وغيره الدرهم بسبب الإتيان،
(4)

. 

وكان مضمون شبه الجواب معلولاً أو لازماً لمذكور يشبه الشرط، وشبه الشرط هو ما كان 

موصولاً بفعل مضمونه ملزوماً أي علة لمذكور من شبه الجواب، ويكون ذلك في المبتدأ اذا كان 

نحو: الذي يأتيني فله درهم، أو بظرف نحو: الذي في الدار فله درهم، ويقصد كون الأول سببا 

للثاني
(5)

 

فهذا الموصول )الذي( يكون حينئذ كاسم الشرط، والصلة كالشرط، والخبر الذي تدخله 

از اء الشرط حقيقة جوكان حق الخبر أن يلزمه الفاء كالجزاء، لكن لما لم يكن جز»الفاء كالجزاء،: 

تجريده منها مع قصد السببية، نحو: الذي يأتيني له درهم... فإن قلت: ما الذي يشعر بالسببية 

«المقصودة عند التجريد من الفاء؟ قلت ترتب الحكم على الوصف
(6)

. 

وهنا مفهوم الترتب هو تحقق الحكم أو الجزاء بعد تحقق الوصف وهو القيد، وهذا الترتب 

ن وجود الفاء هو مشعر بالسببية والربط بين الجملتين في خصوص هذه الجملة التي ولو من دو

يقصد منها بتوقف إعطاء الدرهم على تحقق الإتيان، وهذا لا يكون الا بوجود ربط بين طرفين 

أحدهما سبب في ايجاد الآخر، وسيأتي أن معنى التوقف له دخل في معنى التفريع في نظر صاحب 

 الميزان.

ف بالفاء الغالب فيه الترتيب بنوعيه: المعنوي والذكري، مع التعقيب فيهما، وإفادة والعط

التشريك
(7)

. والترتيب الحقيقي هو وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه حقيقة في الوجود
(8)

، نحو 

اك  قام زيد فعمرو وقال تعالى: ﴿ ل ق ك  ف س وَّ ﴾خ 
(9)

ً متصلاً بلا»،   بحيث يكون المعطوف بها لاحقا

«مهلة
(10)

، وهناك من يسميه بالترتيب الزماني
(11)

، فيكون زمن تحقق الحدث أو المعنى في 

المعطوف متأخراً عن زمن تحققه في المعطوف عليه
(12)

قيل: جاء زيد فعمرو فمعناه أن »، فإذا 

«مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة
(13)

. 

عليه بحسب الذكر لفظاً، لا أن هو وقوع المعطوف بعد المعطوف »والترتيب الذكري: 

معنى الثاني وقع بعد زمان وقوع الأول، وأكثر ما يكون ذلك في عطف فصل على مجمل هو في 

أ لوُا مُوسى أ كْب ر  مِّ المعنى؛ لأن موضع ذكر التفصيل بعد ذكر الاجمال نحو قوله تعالى... ﴿ نْ ف ق دْ س 

ةً  هْر  ن ا الله  ج  ﴾ذلِّك  ف قالوُا أ رِّ
(14)

«و توضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه، ونح
(15)

. 

ويدخل في الترتيب الذكري )الترتيب الاخباري( وهو مجرد اخبار وسرد المعطوفات ، 

بغير ترتيب زمني حقيقي، وإنما قصد به ذكر المعلومات واحدة بعد واحدة، فالفاء هنا كالواو نحو: 

هذا عالم فأبوه فجده
(16)

. 

 لألفية: وفي قول ابن مالك في ا

والفاء للترتيب باتصال        ثم للترتيب بانفصال
(17)

 

الاتصال: هو بغير مهلة زمنية، والانفصال هو المهلة الزمنية، والمهلة هي ما يعبرون 
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 عنها بالتراخي، وعدم المهلة هو التعقيب. 

ن أيشترك الفاء وثم في الدلالة على الترتيب، إلا »وورد في شرح هذا البيت المذكور: 

ترتيب الفاء يكون معه اتصال، وهو الذي يعبر عنه بالتعقيب، وترتيب ثم يكون معه انفصال وهو 

«المعبر عنه بالمهلة
(18)

. 

تدل الفاء على تأخر المعطوف عن »وفي شرح ابن عقيل في توضيح البيت السابق: 

«المعطوف عليه متصلاً به
(19)

. 

رتيب في المعنى أن يكون المعطوف بها والمراد بالت»وقال ابن الناظم في البيت نفسه: 

«لاحقاً متصلاً بلا مهلة
(20)

. فاللحوق والاتصال بلا مهلة هو الترتيب والتعقيب؛ لأن التعقيب هو 

عدم المهلة ويتحقق بقصر المدة الزمنية التي تقتضي بين وقوع المعنى على المعطوف عليه 

ووقوعه على المعطوف
(21)

. 

 ً عن الربط بين حادثتين واقعتين، أو غير ذلك، لأن الجمل  وهذا الاتصال قد يكون كاشفا

تكشف عن قناعات معينة وأغراض معينة فإن كان بين الكلمات ارتباط بحسب الواقع الخارجي 

ومحل وقوع الحدث أو المعنى، فهو ترتيب معنوي حقيقي في الوجود، وان كان هناك ارتباط 

محله عالم الذهن، وهذا واضح من كلامهم في بحسب الألفاظ والتصورات فقط فهو ترتيب لفظي 

التعريف فقد ذكروا الوجود والزمان في الترتيب الحقيقي وهو أمور مرتبطة بالحدث الخارجي 

«عطف مفصل على مجمل هو في المعنى»الواقعي، وفي الترتيب الذكري يقول ابن الناظم: 
(22)

 ،

لآخر، وهذا الشرح والتوضيح للإجمال فلا يوجد فرق بين الاجمال والتفصيل، فاحدهما موضحاً ل

 هو من شؤون عالم الذهن والتصورات.

وتفيد الفاء أيضا الدلالة على السببية، يذكر ابن هشام بأن للفاء معنى آخر وهو التسببّ، 

وذلك غالب في عطف الجمل
(23)

 . 

ترتيب لاحقها وهو المعطوف على سابقها، وهو »وبعبارة أخرى أن الفاء العاطفة تفيد 

المعطوف عليه، أي: تسببه عنه، فتسمى فاء السببية، ويعني ذلك في العاطفة جملة أو صفة، فالأول 

ةً نحو قوله تعالى: ﴿ رَّ ن  السَّماءِّ ماءً ف تصُْبِّحُ الأ رْضُ مُخْض  ل  مِّ ﴾أ  ل مْ ت ر  أ نَّ الله  أ نْز 
(24)

،فإن إصباح 

رٍ ني نحو قوله تعالى: ﴿الأرض مخضرة مترتب على انزال الماء من السماء، والثا نْ ش ج  لوُن  مِّ لآكِّ

ا الْبطُُون   نْه  قُّومٍ *ف مالِّؤُون  مِّ نْ ز  ﴾مِّ
(25)

«،فإن ملأ البطون مترتب على الأكل
(26)

. 

وإشارة ابن معصوم المدني إلى معنى الترتيب في الأمثلة المذكورة هو تعليق المسبب على 

ه الفاء، وهو يدل على الربط بين أجزاء السبب، وهو معنى له دخل في فهم التفريع بواسطة هذ

ثر والأك»الجملة؛ لأن الفاء التي تدل على السبب تجعل المعنى كشيء واحد وكالجملة  الواحدة، 

لأنها تجعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة »كون المعطوف بها متسبباً عما قبله...  

«لإشعارها بالسبب
(27)

الواحدة هو ائتلاف الأجزاء واتساقها بواسطة . ولا يخفى ان حكم الجملة 

 الربط؛ لأجل أنْ يكون المفاد معنى تاماً واحداً.
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 ولدلالتها على ذلك»وهذا المعنى له علاقة في استعارة هذه الفاء للربط في جواب الشرط: 

«استعيرت للربط في جواب الشرط
(28)

. 

ً في الشرط سبب اختيار الفاء للربط هو أنها تفي»وبعبارة أخرى أن:  د السبب عموما

وغيره... فجيء بها في الشرط للدلالة على السبب... وليست هذه المهمة الوحيدة للفاء، بل هي قد 

تفيدنا أيضا في تعيين الجزاء، وايضاح المعنى، وأن حذفها يؤدي إلى الإلباس أو إلى عدم اكتمال 

ما تنُْفِّ المعنى في تعبيرات عديدة... نحو قوله تعالى: ﴿ كُمْ و  يْرٍ ف لأ نْفسُِّ نْ خ  وما تنفقوا : »﴾، فلو قلتقوُا مِّ

لم يكتمل المعنى؛ لأن المجرور ارتبط بالشرط فأصبح في حيزه، ولم يصبح في « من خير لأنفسكم

«حيز الجزاء، إذن الفاء ليس لمجرد الربط بل لها غرض آخر، لا يتضح المعنى الا بها
(29)

. 

إذا أفادت ترتب لاحقها على سابقها باسم النتيجة  وقد تختص هذه الفاء المذكورة...» 

والتفريع، فتسمى فاء النتيجة وفاء التفريع، ووجه التسمية ظاهر، ولا يختص ذلك بالعاطفة، بل فاء 

«السببية مطلقاً تسمى بذلك، إذ تلازم بين السببية والعطف
(30)

. 

بب وهي مترتبة على وقول السيد المدني بأن وجه التسمية ظاهر؛ لأن النتيجة هي المس

السبب كما يترتب الجواب على السؤال، أي أنهّا تقع بوجود السبب، وأيضا هذا التفريع لا يختص 

بالعاطفة بين الجمل والصفات، لأن الفاء قد تكون سببية وهي غير عاطفة كما في الجزاء، وقد 

جْلٍ راغ  إِّلى أ هْلِّهِّ ف جاء  بِّ ف   تأتي عاطفة بمجرد الترتيب من دون دلالة السببية، نحو قوله تعالى: ﴿ عِّ

مْ  ب هُ إِّل يْهِّ ينٍ* ف ق رَّ ﴾س مِّ
(31)

. وهذه الفاء للتفريع غالبا ما اعتمد عليها صاحب الميزان في تفسيره في 

بيان التفريع، وكذا مع الفاء الفصيحة، وحيث أنه من وظائف فاء السببية أنها تنبئ عن محذوف هو 

الفصيحة؛ لإفصاحها عن ذلك المحذوف بحيث لو ذكر لم تكن بذلك السبب لما بعدها فتسمى الفاء 

ً الحسن نحو قوله تعالى: ﴿ يْنا ة  ع  نْهُ اثنْ تا ع شْر  تْ مِّ ر  ر  ف انْف ج  ج  بْ بِّع صاك  الْح  ﴾ف قلُْن ا اضْرِّ
(32)

، أي: 

فضرب، فانفجرت، وحذف المعطوف عليه للدلالة على سرعة تحقق الانفجار كأنه حصل على 

هذا الأمرعقيب 
(33)

. 

والغالب في التقدير هنا هو تقدير )إذا( الشرطية ولا يلزم تقدير )إن( مع الشرط
(34)

، تقول: 

ل قْت هُ زيد فاضل فاكرمه، أي: إذا كان كذا فاكرمه، وفي التنزيل: ﴿ خ  نْ نارٍ و  ل قْت نِّي مِّ نْهُ خ  يْرٌ مِّ أ ن ا خ 

ينٍ * قال  ف اخْرُجْ  نْ طِّ ﴾مِّ
(35)

رْنِّيندك هذا الكبر فاخرج ﴿، أي: اذا كان ع  بِّّ ف أ نْظِّ ﴾قال  ر 
(36)

، أي : 

ين  إذا كنت لعنتني فأنظرني، و﴿ ن  الْمُنْظ رِّ ﴾قال  ف إِّنَّك  مِّ
(37)

ف إِّنَّك  ، أي: اذا اخترت الدنيا على الآخرة ﴿

ين   ن  الْمُنْظ رِّ ي نَّهُمْ  ﴾، ﴿مِّ تِّك  لأغُْوِّ زَّ ﴾قال  ف بِّعِّ
(38)

فبعزتك لأغوينهم، ومثله  ، أي: إذا اعطيتني هذا المراد

 كثير في القرآن المجيد.

نْها ف  ومن وظائف فاء السببية أيضا أنهّا تكون بمعنى اللام السببية، كقوله تعالى: ﴿ اخْرُجْ مِّ

يمٌ  جِّ ﴾ف إِّنَّك  ر 
(39)

، وهذه الفاء هنا تدخل على ما هو الشرط في المعنى، كما أن الفاء الفصيحة دخلت 

عنى كما مر علينا، فلو قلنا: زيد فاضل فاكرمه، كان التقدير في الفاء على ما هو الجزاء في الم

الفصيحة: اذا كان كذا فاكرمه، وتعكسه هنا فتقول: أكرم زيداً فإنهّ فاضل
(40)

. فهذه الفاء للتعليل 
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) فيكون المعنى: اكرم زيداً لأنَّه فاضل.  .بمعنى لام التعليل، التي هي على الأكثر تدخل على )أنَّ

لام التعليل ما بعدها هو العلة، والسبب لما قبلها لذا ورد أن هذه الفاء تدخل على ما هو وكون 

السبب والشرط في المعنى، فالسبب لا بد أن يظهر في الوجود قبل المسبب والنتيجة، فكونه فاضلاً 

كان سابقاً في الوجود على الاكرام
(41)

 وهو أيضاً من أشكال التفريع بالفاء. 

ولا تسمى »أن قسم أنواع الفاء نفى الفرق بين الفاء الفصيحة والتفريع قائلاً:  والكفوي، بعد

فصيحة إنْ لم يحذف المعطوف عليه، بل إنْ كان سببا للمعطوف تسمى فاء التسبب، وإلا تسمى 

فاء التعقيب. وإنْ كان محذوفاً ولم يكن سبباً لا تسمى فصيحة أيضاً، بل تسمى تفريعية، والأصح 

بين الفصيحة والتفريعية، ثم التفريع قد يكون تفريع السبب على المسبب، وتفريع اللازم  أن لا فرق

«على الملزوم أيضا
(42)

. 

ويبدو من كلام الكفوي ان للتفريع أكثر من أسلوب تبعاً لعمل الفاء، فمنه تفريع يذكر فيه 

لمعلول واللازم وهو االسبب بعد الفاء العاطفة ويكون معطوفاً على المسبب، ومنه تفريع المسبب 

على العلة وهي الملزوم. وهذه الوجوه من التفريع المذكورة هنا مع ما سبق الإشارة إليه تكون للفاء 

 أكثر من شكل وأسلوب في وظيفة الربط لأجزاء الكلام والجمل وهي:

 ــ العاطفة التي تفيد الترتيب والتعقيب، بنوعيه الحقيقي والذكري.1

 السببية. ــ الفاء التي تفيد2

 ــ فاء السببية التي تحل محل لام التعليل والسبب.3

 ــ الفاء الرابطة للجواب.4

 ــ الفاء الرابطة لشبه الجواب.5

وهذه الفروع المذكورة الكل يشترك فيها بعملية الربط واتصال الكلام وجمع أطرافه 

تميز بالجمع بين الأول وأجزائه للحصول على معنى واحد تام ذو دلالة واحدة، فالعطف بالفاء ي

والثاني في الحكم الحاصل للأول، والترتيب والاقتران
(43)

. 

وهو من غير مهلة، للدلالة على عطف لاحقها على سبقها، وهو ترتيب بعدي، ولا يشترط 

فيه أن يكون زماني، أي أن تأخر الثاني اللاحق عن الأول السابق بالعطف بالكلام للدلالة على 

ً بال واقع، لأن الترتيب منه ما يكون مرتبط بزمان وقوع الحوادث ويسمى الترتيب تأخره زمانا

 المعنوي أو الحقيقي، ومنه فقط ترتيب ذكري بالألفاظ لا علاقة له بالزمان.

وأحياناً العطف بالفاء يكون مفيداً للسبب خصوصاً بين الجمل، وهو وظيفة الفاء الفصيحة 

 ب التعليل. وفاء السببية يكون فيها عطف اللاحق وهو المسببوفاء التفريع، ومنه ما يظهر فيه أسلو

والنتيجة على السابق وهو السبب، والفاء الفصيحة أيضاً تعطف المسبب على السبب لكن مع وجود 

 ايجاز وحذف في الشرط أو السبب.

أمّا الفاء التي تكون بمعنى لام التعليل، فهي وإن كانت تعطف السبب على ما تقدم إلا أنهّا 

تفيد التفريع لأنها تشير إلى ذكر التعليل، غاية الأمر أنهّا عكس فاء التفريع والفصيحة، لأن فاء 

وب سلالتعليل تعطف ما بعدها وهو السبب أو الشرط في المعنى على ما تقدم، واختلاف هذا الأ
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عن العطف السابق في التفريع والسببية، لإظهار التعليل في الكلام بحصر العلة والسبب بعد الفاء، 

وهذه جميعها المذكورات هي من أساليب التفريع في الميزان، الذي كان يذكر على أن الفاء العاطفة 

ل يْهِّ الترتب ما بعدها على سابقها، ففقي قوله تعالى ﴿ نَّ ع  ا ج  ﴾لَّيْلُ ف ل مَّ
(44)

، فيذكر أنهّا تفريع على ما 

ك ذلِّك  و  تقدم من نفي ألوهية الأصنام، فهذه الآية دالة على ارتباط ما بعده بما قبله، بقوله تعالى: ﴿

الأ رْضِّ  ل كُوت  السَّماواتِّ و  يم  م  ي إِّبْراهِّ ﴾نرُِّ
(45)

، 

ثه السماوات، فبع أنا أرينا إبراهيم ملكوت»وهي الآية التي قبلها، فيكون محصل المعنى: 

ذلك إلى الاحتجاج مع قومه وأباه في أمر الأصنام وكشف له ضلالهم، وكنا نمده بهذه العناية 

 ً «والموهبة وهي إراءة الملكوت، وكان على هذه الحال حتى جن عليه الليل ورأى كوكبا
(46)

. 

لة وبوجود العطف بالفاء استطاع المفسر ترتيب الأحداث ليتحصل المعنى وتصبح الدلا

تامة من خلال التضام للتركيب النحوي، وعدم وجود الانفصال، وتماسك أجزاء النص، فالنص 

ك  فِّي ض لالٍ ابتداءً من قوله تعالى: ﴿ ق وْم  ةً إِّنِّّي أ راك  و  ذُ أ صْناماً آلِّه  ر  أ  ت تَّخِّ يمُ لأ بِّيهِّ آز  إِّذْ قال  إِّبْراهِّ و 

ل   يم  م  ي إِّبْراهِّ ك ذلِّك  نرُِّ ل يْهِّ اللَّيْلُ مُبِّينٍ * و  نَّ ع  ا ج  ن  الْمُوقِّنِّين  * ف ل مَّ ي كُون  مِّ لِّ الأ رْضِّ و  كُوت  السَّماواتِّ و 

بُّ الآفِّلِّين   ا أ ف ل  قال  لا أحُِّ بِّّي ف ل مَّ أى ك وْك باً قال  هذا ر  ﴾ر 
(47)

. 

لأبيه وحديثه عن عبادة الأصنام أنهّ رأى الحق في ذلك  ففي مواجهة نبي الله إبراهيم 

«وعلى هذا المثال من الرؤية نرُي إبراهيم ملك السموات والأرض»
(48)

هو وجود »والملكوت  

الأشياء من جهة انتسابها إلى الله سبحانه وقيامها به، وهذا أمر لا يقبل الشركة ويختص به سبحانه 

ً وحده، فالربوبية التي هي الملك و «التدبير لا تقبل تفويضاً ولا تملكياً انتقاليا
(49)

. 

ل يْهِّ اللَّيْلُ وعليه يكون قوله تعالى ﴿ نَّ ع  ا ج  ﴾ متفرع على ما تقدم من نفي إبطال عبادة ف ل مَّ

الأ رْضِّ الأصنام بما يرتبط بقوله تعالى ﴿ ل كُوت  السَّماواتِّ و  يم  م  ي إِّبْراهِّ ك ذلِّك  نرُِّ ناية ﴾ فكانت العو 

برؤيته للملكوت من وراء توجهه نحو ذلك، وعلى هذا رد في الميزان الأقوال  لهية لإبراهيم الإ

وبذلك يظهر أن ما يتراءى من بعضهم: أن قوله »الأخرى التي لا تنسجم مع هذا التفسير، فيقول: 

ي﴿ ك ذلِّك  نرُِّ لكوت اءة الم﴾... كالمعترضة لا يرتبط بما قبله ولا بما بعده، وكذا قول بعضهم: إن إرو 

انه لما جن عليه الليل رأى كوكباً... فاسد لا ينبغي أن  أول ما ظهر منها من أمرها في إبراهيم 

«يصار إليه
(50)

وفي هذين القولين كما لا يخفى من تجزئة المضمون والمعنى الذي ارتبط شكلاً  

طف في د الوصل والعمن خلال الترتيب والأسلوب عبر قرائن لفظية معينة منها فاء التفريع ووجو

 الكلام.

نِّين  ف ل  وهذا الترتيب لا يشترط فيه أن يكون زمانيا، وتوضيح ذلك في قوله تعالى: ﴿ بِّثتْ  سِّ

دْي ن   ﴾فِّي أ هْلِّ م 
(51)

هذه الآية جعلها في الميزان متفرعة على ما قبلها وهي ذكر الفتنة في قوله  

ً تعالى: ﴿ ف ت نَّاك  فتُوُنا القرآن الكريم وردا في الآية الأربعين من سورة طه،  ﴾، وكلا المقطعين منو 

لهية لموسى  التي وقعت في سياق بقية الآيات التي تتحدث عن المنن الإِّ
(52)

، فكان مجموع قوله: 

ئْ ﴿ دْي ن  ثمَُّ جِّ نِّين  فِّي أ هْلِّ م  ً ف ل بِّثتْ  سِّ ف ت نَّاك  فتُوُنا ن  الْغ مِّّ و  يْناك  مِّ ً ف ن جَّ ق ت لْت  ن فْسا ى ق د رٍ يا ت  ع لو 

﴾مُوسى
(53)

ابتلي ابتلاء بعد أبتلاء حتى جاء على قدر وهو ما أكتسبه من فعلية »هو أنهّ  
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«الكمال
(54)

أي: حتى  أكتسب قدراً من الكمالات، أو ما حصله من العلم والعمل من الابتلاءات  

جميعاً أحد المنن  الواردة عليه في نجاته من الغم، بالخروج من مصر، ولبثه في أهل مدين، وهي

الإلهية عليه
(55)

. 

ً ويظهر من عبارته: وعلى هذا فمجموع قوله: ﴿  ق ت لْت  ن فْسا ﴾ هو يا مُوسى... إلى قوله: و 

 تركيب واحد متصل، دل على أنهّ من مصاديق المنن الإلهية.

دْي ن  فيكون قوله تعالى: ﴿ نِّين  فِّي أ هْلِّ م  ب عليها، ومترت﴾ متفرعة على ذكر الفتنة ف ل بِّثتْ  سِّ

وهو وصل للكلام، وذكر في الميزان أن هناك من قام بفصل هذه الآية عما قبلها مستفيداً في تحديد 

أن المراد بالفتنة هو ما قاساه موسى من الشدة بعد خروجه من مصر إلى أن »الفتنة في البناء على 

نِّين  فِّ أستقر في مدين، فكان فاء التفريع في قوله ﴿ دْي ن  ف ل بِّثتْ  سِّ ر اللبث عن ﴾ الدال على تأخي أ هْلِّ م 

 ً «الفتنة زمانا
(56)

. 

وبعبارة أوضح يعني تقدم ذكر الفتنة قبل الفاء وتأخر زمان اللبث بعد الفاء، أي زمان وقوع 

اللبث جاء بعد زمان وقوع الفتنة، كما هو المستفاد من الترتيب المعنوي أو الحقيقي، فيكون الأول 

 لعطف بالفاء على زمان الثاني.متقدم زمانا بحسب ا

أن الفاء إنما تدل على التفرع فحسب، وليس من الواجب »ويرى العلّامة خلاف ذلك حيث: 

 ً «أن يكون تفرعاً زمانياً دائما
(57)

لا ريب أن فاء التفريع تدل على ترتب ما بعدها على »، أي أنهّ 

ولم يقل أحد بوجوب كونها زمانية ما قبلها ووقوعه بعده، لكن بعدية رتبية، لا بعدية زمانية، 

 ً «دائما
(58)

. 

وهنا في الميزان إشارة إلى امكانية إخراج خصوصية الزمان من مبدأ الجمع والترتيب،  

وهو من وظيفة الفاء العاطفة، فيبقي العطف والارتباط والترتيب دون النظر إلى المدة أو عدم 

يب وكل بحسب مدته، أو لا يكون أصلاً المهلة والتراخي، التي قد تكون موجودة ويحدث التعق

موجود ويكون العطف بالفاء بين الجمل من باب الترتيب الذكري، أو تكون الفاء لمجرد السببية 

والربط لا غير من دون عطف، وحينئذ لا يلزمها التعقيب عندما تكون رابطة للجواب ولشبه 

الجواب
(59)

. 

 يجري هنا بناء على تقدم وقوع الفتنة على وعلى هذا فالتعقيب لا يلازم الفاء دائماً، ولا

غيرها من اللبث في مدين، بل يراه المفسر أنهّ تركيب مجموع فيه عدة أجزاء متلاحقة، تدل على 

أنهّ من مصاديق المنن الإلهية لارتباطه مع بعض، وكانت الفاء جزء من هذا الاتصال، وكانت 

لهية، ويكون التفريع عنده هو ترتب مفاد ومعنى الفتنة ومعناها واللبث في مدين هو من المنن الإ

 معين ما بعد الفاء على ما قبلها، ترتيبا بعديا، الدال على ارتباط بعضه ببعض.

أمّا في الفرق بين أسلوبي التفريع في السببية ومقام التعليل، حيث ورد في الميزان أنّ الفاء 

ِّ وله تعالى ﴿التي بعدها يذكر السبب إنما هي بنحو التعليل، ففي ق نَّى * فَل  نْسانِّ ما ت م  ةُ أ مْ لِّلإِّ ر   الآخِّ

الأوُلى ﴾و 
(60)

الأوُلىإن قوله: ﴿  ةُ و  ر  ِّ الآخِّ تفريع على سابقه من تفريع العلة للمعلول »﴾ هو فَل 

للدلالة على التعلق والارتباط، ففيه تعليل للجملة السابقة، والمعنى ليس يملك الإنسان ما تمناه 

«ي؛ لأن الآخرة والأولى لله سبحانه ولا شريك له في ملكهلمجرد التمن
(61)

وقوله هنا: فيه تعليل  

للجملة السابقة، فالفاء العاطفة أفادت ذكر العلية ولكن بنحو آخر، من حيث وقعت الفاء السببية 
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بمعنى لام التعليل
(62)

، وهو ان كان خلاف الترتيب المعهود بالفاء بالعطف من ذكر المسبب 

ة بعدها وعطفها على سابقها وهو السبب، ولكن المقام هنا هو مقام التعليل وهو أسلوب والنتيج

جعله في الميزان بالفاء من ضمن التفريع، لأن ذكر السبب يقتضي ذكر ووجود المسبب ويستلزم 

ذلك، وإن جرى في الكلام تأخير السبب بعد الفاء، لكنه في الواقع السبب إنما يتحقق قبل تحقق 

ج والمسبباتالنتائ
(63)

، والآية تجري وفق الغرض والمضمون لبيان العلة في ذلك، وهذا لا يعني 

تعطيل وظيفة الفاء في التعليق والارتباط، وهو مفاد الفاء العاطفة التي للتفريع، من هنا ذكر في 

الميزان دلالة هذا التفريع على التعلق والارتباط
(64)

ة ، معتمداً في ذلك عليه لأجل بيان دلال

وضع »ومضامين النصوص في الاتصال والوصل، ومن هنا نجد أن تعريف التفريع يتجه نحو: 

«شيء عقيب لاحتياج اللاحق إلى السابق، وهو من خصائص الفاء حيث يقال فاء التفريع
(65)

. 

والاحتياج هذا بين اللاحق والسابق، أمّا أن يكون من قبيل علاقة السببية والتلازم، فإذا كان 

موجوداً فالأخر يستلزم وجوده، أو نوع من التعلق بين التوضيح والتفصيل ما بعد الفاء، أحدهما 

وبين الاجمال للسابق، وغيره من العلاقات التي يأتي فيها التفريع في أشكاله المرتبطة بأغراض 

 معينة ودلالات معينة.

 ً ينا في بها، ومب وعند تتبع ظواهر التفريع التي توقف عندها العلّامة الطباطبائي، مصرحا

بعضها النكات والأغراض، نرى من الشواهد القرآنية ما ينسجم مع الظواهر النحوية لقاعدة 

 التفريع، مع بيان نظر صاحب الميزان فيها.

والتفريع عنده هو كل ما يستدل به على مجانسة وتلاؤم المعنى بين جملتين كالأصل 

ة الواحدة، وفي سياق موضوع واحد، من خلال والفرع، أو كل ما يربط الكلام ويجعله كالجمل

ملاحظة حالة الملازمة بين حادثتين مرتبطتين فعلاً بالواقع، كعلاقة السببية، أو أمرين بينهما 

ارتباط ذهني فقط تقوم الألفاظ بتوضيحه، كالعلاقة بين الاجمال والتفصيل بين الآيات، وغير ذلك 

 قرآني.من العلاقات التي ترد بأسلوب التركيب ال

وهنا في مجال هذا المبحث النحوي نرى من الأدوات التي تدل على تلك الفكرة هي الفاء 

العاطفة بين الجمل، فتقوم بربط الالفاظ فتجعل الأول مترتب على الثاني، وأن الأول متقدم والثاني 

 متأخر، في رتبة الوجود أو الزمان.

ً وعلة لما بعد ا ً بنحو من علاقة فتكون الجملة الأولى أمّا سببا لفاء، فيكون المعنى قائما

السببية، أو يكون العطف بالفاء لبيان نوع من أنواع الترتيب فيها ما يسمى بالترتيب المعنوي أو 

 الذكري حيث نرى له مصاديق في الآيات، أو تكون الفاء للتعليل.

ضوابط ن حسب الوالظاهر من استدلال السيد الطباطبائي في الميزان على التفريع أنهّ يكو

لا ت طْرُدِّ والثوابت في علم النحو، والتي منها: أمن اللبس في المعنى، ففي قوله تعالى: ﴿ ين  و   الَّذِّ

نْ ش يْ  مْ مِّ سابِّهِّ نْ حِّ ل يْك  مِّ هُ ما ع  جْه  يدوُن  و  يِّّ يرُِّ الْع شِّ بَّهُمْ بِّالْغ داةِّ و  مْ ي دْعُون  ر  ل يْهِّ سابِّك  ع  نْ حِّ ما مِّ ءٍ و 

نْ ش يْ  ين  مِّ ن  الظَّالِّمِّ ﴾ءٍ ف ت طْرُد هُمْ ف ت كُون  مِّ
(66)

. 

ين  يذكر المفسر أن قوله تعالى:﴿ ن  الظَّالِّمِّ  ﴾.ف ت طْرُد هُمْ ف ت كُون  مِّ

الدخول في جماعة الظالمين متفرع على طردهم، أي: طرد الذين يدعون ربهم، فنظم »أي 
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ن   ﴾ على قوله في أول الآية: ﴿الكلام بحسب طبعه يقتضي أن يفرع قوله:﴿ف ت كُوْن  مِّ يْن  لا و  الظّالِّمِّ

ين   ع عليه، أعيد لفظ الطرد ثانياً ت طْرُدِّ الَّذِّ ع والمتفرَّ ﴾ إلا أن الكلام لما طال بتخلل جمل بين المتفرِّّ

ين  ﴿»في صورة الفرع، ليتفرع عليه قوله:  ن  الظَّالِّمِّ فع ﴾ بنحو الاتصال ويرتف ت طْرُد هُمْ ف ت كُون  مِّ

«اللبس
(67)

، وهذا الكلام ليس من قبيل تفريع الشيء على نفسه الذي ملخصه: )ولا تطرد الذين 

ن  ف ت كُون  يدعون ربهم فتطردهم(، بل إن اعادة لفظ الطرد ثانياً هو لإيصال الفرع، أعني قوله: ﴿  مِّ

ين   ﴾ إلى أصله، وهو صدر الآيةالظَّالِّمِّ
(68)

. 

كلام من خلال ترتيب بعضه على بعض والمهم في هذا البيان أن التفريع هو وصل لل 

بمعونة قرائن، لأجل أنْ يتحقق  الائتلاف بين مكونات الجملة، أو بين الجمل بعضها ببعض، حتى 

 ينشأ المعنى الدلالي العام، وتلجأ العربية إلى الربط به لخشية الوقوع في اللبس لفهم الانفصال.

لسببية﴾ هي لف ت طْرُد هُمْ لأن الفاء الأولى في كلمة ﴿
(69)

، وعند عدم وجود هذه الكلمة 

ين  ﴾ فهذا يعني عودة ﴿ف ت طْرُد هُمْ ﴿ ن  الظَّالِّمِّ ﴾ ولا ت كُون  ف  ﴾ على ما قبل الفاء العاطفة في الفعل ﴿ف ت كُون  مِّ

 يستقيم المعنى.

فتطردهم، جواب النفي، فتكون من الظالمين، نصب بالفاء في جواب »وذكر القرطبي أن 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين، وما من حسابك عليهم من شيء النهي والمعنى: 

«فتطردهم، على التقديم والتأخير
(70)

 

في  «عطف بفاء التفريع»ويلاحظ أن الفاء التي وردت في الآيات القرآنية يسميها العلامة 

أكثر من مورد
(71)

ك ت بْ ، أو )عطف تفريع(، منها ما ورد في قوله تعالى: ﴿ نْ كُلِّّ و  لْواحِّ مِّ
نا ل هُ فِّي الأ 

كُلِّّ ش يْ ش يْ  يلاً لِّ ت فْصِّ ظ ةً و  وْعِّ يكُمْ دار  ءٍ م  ك  ي أخُْذوُا بِّأ حْس نِّها س أرُِّ أمُْرْ ق وْم  ةٍ و  ءٍ ف خُذْها بِّقوَُّ

قِّين   ﴾الْفاسِّ
(72)

ةٍ قوله: ﴿». يذكر العلامة بأن:  ت بْن﴾... عطف تفريع على قوله ﴿ف خُذْها بِّقوَُّ ك  ي ا ل هُ فِّ و 

لْواحِّ 
﴾...؛ لأنهّ مشعر بمعنى القول، والتقدير: وقلنا إنا كتبنا لك في الألواح من كل شيء فخذها الأ 

«بقوة
(73)

. 

 هنا أشرك العلامة الجملتين بالعطف والتفريع للدلالة على اتصالهما في المعنى.

 أنه تقدم ذكرها في﴾ يعود على الألواح باعتبار ف خُذْهافعودة الضمير المؤنث في قوله: ﴿

لْواحِّ قوله ﴿
ت بْنا ل هُ فِّي الأ  ك  ﴾ وهنا الخطاب والقول لموسى )عليه السلام(، وهو مرجع الضميرو 

(74)

 ،

وهذه الآية الأخيرة المشعرة بالقول جاءت بضمير الغيبة أي أنهّا إخبار بصورة الغيبة فصار 

فاءالعطف هنا من قبيل عطف الإنشاء على الإخبار الذي يجوز بال
(75)

، ومن هنا نرى تقدير وتفسير 

جملتين وهو جمع بين ال« وقلنا إناّ كتبنا لك في الألواح من كل شيء فخذها بقوة»العلامة للآية بأنهّ: 

لْواحِّ رعاية للمناسبة لقوله تعالى: ﴿
ك ت بْنا ل هُ فِّي الأ  ﴾ الواردة بصيغة الغيبةو 

(76)

 

نْ ذ ك رٍ أ وْ  ف اسْت جاب  ل هُمْ وفي تفسير قوله تعالى: ﴿  نْكُمْ مِّ لٍ مِّ ل  عامِّ يعُ ع م  بُّهُمْ أ نِّّي لا أضُِّ ر 

قتُِّلوُا  قات لوُا و  أوُذوُا فِّي س بِّيلِّي و  مْ و  هِّ يارِّ نْ دِّ جُوا مِّ أخُْرِّ رُوا و  ين  هاج  نْ ب عْضٍ ف الَّذِّ نَّ لأُ أنُْثى ب عْضُكُمْ مِّ فِّّر  ك 

نَّا ل نَّهُمْ ج  لأدُْخِّ مْ و  يِّّئاتِّهِّ نْهُمْ س  نْد هُ حُسْنُ ع  اللهُ عِّ نْدِّ اللهِّ و  نْ عِّ ً مِّ ا الأ نْهارُ ث وابا نْ ت حْتِّه  ي مِّ تٍ ت جْرِّ
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﴾الثَّوابِّ 
(77)

. 

نْكُمْ هنا يشير إلى وجود العموم والشمول في قوله ﴿ لٍ مِّ ل  عامِّ يعُ ع م  ﴾ فلا فرق أ نِّّي لا أضُِّ

ين  ف  لى في مقام التفريع: ﴿عنده تعالى بين عمل وعمل ولا بين عامل وعامل، وعلى هذا فقوله تعا الَّذِّ

أوُذوُا مْ و  هِّ يارِّ نْ دِّ جُوا مِّ أخُْرِّ رُوا و  ﴾، يكون في مقام تفصيل صالحات الأعمال لتثبيت ثوابها، هاج 

والواو للتفصيل دون الجمع، لبيان ثواب المستشهدين من المهاجرين فقط
(78)

. 

ين  هاج  بالفاء في قوله ﴿اذن لدينا هنا عموم وشمول ثم مقام التفصيل، والتفريع  ﴾ دلت رُواف الَّذِّ

على التفصيل بعد التعميم بخصوص المهاجرين، وهي أفادتْ الترتيب والاتصال الذكري وهو من 

قبيل عطف المفصل على المجمل، فالمقام مقام الربط والاتصال بين الكلامين. لذا نرى الزمخشري 

رُوايذكر أن قوله تعالى: ﴿ ين  هاج  زلت في تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له ﴾ نف الَّذِّ

والتفخيم
(79)

. 

ةُ الْكُبْرىوفي تفسير قوله تعالى ﴿  ﴾ف إِّذا جاء تِّ الطَّامَّ
(80)

تصدير الجملة »ينصّ على أن:  

بفاء التفريع، للإشارة إلى أن مضمونها أعني مجيء القيامة من لوازم خلق السماء والأرض، 

«فيهما، المترتبة على ذلكوجعل التدبير الجاري 
(81)

. 

وتوضيح ذلك يشير المصنف إلى أن هذه الآية لها ارتباط بما قبلها من الآيات وهي قوله 

ج  ضُحاها * تعالى:﴿ أ خْر  أ غْط ش  ل يْل ها و  اها * و  ف ع  س مْك ها ف س وَّ ً أ مِّ السَّماءُ ب ناها* ر  لْقا أ أ نْتمُْ أ ش دُّ خ 

الأ رْض  ب عْد  ذلِّ  ً ل كُمْ و  تاعا بال  أ رْساها * م  الْجِّ رْعاها * و  م  نْها ماء ها و  ج  مِّ ك  د حاها * أ خْر 

كُمْ  لأ نْعامِّ ﴾و 
(82)

. 

فالقرآن يوبخ المشركين المنكرين، بخطابهم في تلك الآيات، فهو خلق ما هو أشد منكم خلقاً، 

عالم العالمي وارتباطه بال التدبير»فهو على انشائكم النشأة الأخرى لقدير، فذكر القرآن الكريم 

الإنساني، ولازم ذلك ربوبيته تعالى، ولازم الربوبية صحة النبوة، وجعل التكاليف، ولازم ذلك 

ةُ الجزاء الذي موطنه البعث والحشر، ولذا فرع عليه حديث البعث بقوله: ﴿ ف إِّذا جاء تِّ الطَّامَّ

«﴾الْكُبْرى
(83)

. 

حجة على وقوع البعث والحشرفالآيات السابقة تتضمن الإشارة إلى ال
(84)

، حيث ارتبط 

مضمون التدبير العالمي وما يتصل به من الآيات، مع تفريع مجيء يوم القيامة، فيفهم من الميزان 

باع ، أن التفريع المشار اليه هو ات«المترتبة على ذلك»بقوله: )لذا فرع عليه(، مع عبارته الأخرى: 

مة هي من لوازم وجود عالم التكليف، وهي مترتبة عليه، للكلام بصورة الملازمة، فتكون القيا

بسبب وجود التكليف والتدبير الإلهي وخلق العالم. وهذا المعنى كاشف عن ربط بين قضايا لها 

نصيب من الواقع. والتفريع دال عليه، وأن الوجود الثاني من القيامة يحصل بعد حصول عالم الدنيا 

ً محمد وجعل النبوة والتكاليف وهو لا ي نفك عنه، وهذا مستفاد من الترتب، كما أشار إليه أيضا

صديق خان في تفسيره
(85)

. 

لِّّم  الْي وْم  وفي قوله تعالى: ﴿ وْماً ف ل نْ أكُ  حْمنِّ ص  داً ف قوُلِّي إِّنِّّي ن ذ رْتُ لِّلرَّ ن  الْب ش رِّ أ ح  يِّنَّ مِّ ا ت ر  ف إِّمَّ
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يًّا ﴾إِّنْسِّ
(86)

ل نْ ف  م الصمت كما يدل عليه التفريع الذي في قوله: ﴿المراد بالصوم صو»يقول: المفسر  

يًّا لِّّم  الْي وْم  إِّنْسِّ «﴾أكُ 
(87)

لِّّم  ويلاحظ منه أن التفريع بالفاء في ﴿   ﴾  جعلت الكلام متصلاً ومفسراً ف ل نْ أكُ 

لبعضه الآخر، لأن الاتصال النحوي في التركيب من خلال قرينة الفاء، جعلت الكلام ذو معنى 

واحد. وقد أشار إلى تلك القرينة ودلالة الفاء الراغب الأصفهانيدلالي 
(88)

، وابن عاشور في 

تفسيره
(89)

. 

ينِّ وفي قوله تعالى: ﴿ ل ق نِّي ف هُو  ي هْدِّ ي خ  ﴾الَّذِّ
(90)

هذه الآية وقعت في ضمن أخبار نبي الله  

ودافع  فتبرأ منهم إبراهيم  )ع( الذي أنتهض لتوحيد الله سبحانه من بين قومه على عبادة الأصنام،

ل ق نِّيعن الحق، فقوله: ﴿ ي خ  ﴾ بدأ بالخلق لبيان استناد أمره اليه تعالى بالخلق والتدبير، لأن الخلق الَّذِّ

والتدبير لا ينفكان عن عالم الخلق والموجودات، فاذا كان الخلق والإيجاد له سبحانه فالتدبير له 

أيضا
(91)

بفاء التفريع فدل على أنه تعالى هو الهادي لأنهّ  ولهذا عطف الهداية على الخلق»، فيقول: 

«هو الخالق
(92)

. 

هو  «لأنه هو الخالق»هنا فاء التفريع أستدل بها العلامّة على ذكر العلة والسبب، فقوله: 

تعليل مستفاد من المعطوف عليه قبل الفاء، وهذه الفاء، هي العاطفة المشعرة  بالسبب وتربط 

الفاء الرابطة هنا ربطت ما يشبه الشرط، أي بالرغم من مجيء  الجميع كجملة واحدة، وهذه

الموصول إلا أنه تضمن معنى الشرط والسبب، وترتب
(93)

عليه ما بعد الفاء وهو المعطوف وهو  

المعلول والنتيجة وهي الهداية
(94)

. 

ابِّّ عِّ وشبيه هذه الآية ما ورد بالعطف بعد الصلة، في قوله تعالى: ﴿ ين  نْد  اللهِّ اإِّنَّ ش رَّ الدَّو  لَّذِّ

نوُن   ﴾ك ف رُوا ف هُمْ لا يؤُْمِّ
(95)

، بوجود الفاء التي فرعت عدم الإيمان على الكفر، لأن الكفر والإيمان 

مفهومان متضادان، فمن الطبيعي أن التقابل بينها وارد فهما لا يجتمعان على موضوع واحد، فإن 

ين  الَّ وعقبّ قوله: ﴿»التعقيب، يقول:  أتصف به أحدهما فلا يتصف به الثاني، ومن هنا أفادت ذِّ

نوُن  ﴾ بقوله: ﴿ك ف رُوا ﴾ مبتدأ بفاء التفريع أي أن من وصفهم الذي يتفرع على كفرهم أنهّم ف هُمْ لا يؤُْمِّ

لا يؤمنون، ولا يتفرع عدم الإيمان على الكفر الا اذا رسخ في النفس رسوخاً لا يرجى معه زواله 

«يمان في قلب هذا شأنه، لمكان المضادة التي بين الكفر والإيمانفلا مطمع حينئذ في دخول الإ
(96)

. 

فهنا التعقيب وارد بالكلام لأجل الاشعار بالاتصال، وكذا أثر الفاء أيضا في التعليل في 

جملة صلة الموصول
(97)

. 

نْكُمْ كافِّرٌ وأيضا ما ورد في سورة التغابن في قوله تعالى: ﴿ ل ق كُمْ ف مِّ ي خ  نْكُمْ  هُو  الَّذِّ مِّ نٌ و   مُؤْمِّ

يرٌ  لوُن  ب صِّ اللهُ بِّما ت عْم  ﴾و 
(98)

. 

نْكُمْ الفاء في ﴿»يقول:  ﴾  تدل على مجرد ترتب الكفر والإيمان على الخلق، فلا دلالة في ف مِّ

التفريع على كون الكفر والإيمان مخلوقين لله تعالى، أو غير مخلوقين، وإنمّا المراد انشعابهم 

«عضهم مؤمنفرقتين: بعضهم كافر وب
(99)

يفهم من كلام المفسر أن التفريع عنده هو الترتب مع  
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الاشعار بالسببية سواء كان بأداة الشرط موجودة أو مضمون الشرط أو الفاء للسببية موجودة، 

وعادة ما يجري مع التفريع هو ان الكلام يجري مجرى السبب لأن فاء التفريع هي الغالب عاطفة 

الجمل، فالمفروض أن المعنى هنا يكون: منكم كافر ومنكم مؤمن لأن الله  تحمل دلالة السببية بين

تعالى خلقكم وجعلكم فرقتين، وحيث أن هذا لا يجري فعلُم ان التفريع هو يشمل الترتيب والاتصال، 

فلا »فقط لسقوط معنى السببية، فحافظت الفاء على العطف والترتيب مجرداً، لذا يقول العلامة: 

«فريع على كون الكفر والإيمان مخلوقين لله تعالىدلالة في الت
(100)

، وهذا المعنى ذكره أيضاً ابن 

عاشور في تفسيره
(101)

. 

اصْط فاكِّ ع لى نِّساءِّ وفي قوله تعالى: ﴿ كِّ و  ر  ط هَّ رْي مُ إِّنَّ الله  اصْط فاكِّ و  لائِّك ةُ يا م  إِّذْ قال تِّ الْم  و 

بِّّكِّ  رْي مُ اقْنتُِّي لِّر  ين  *يا م  ين   الْعال مِّ عِّ اكِّ ع  الرَّ ي م  ارْك عِّ ي و  اسْجُدِّ ، وتصدر ﴾. كلام أرتبط بمريم و 

ولما كان النداء يوجب تلفيت نظر المنادى )اسم مفعول( وتوجيه فهمه نحو »النداء مفتتح الكلام، : 

المنادي )اسم فاعل(، كان تكرار النداء  في المقام بمنزلة أن يقال لها: إن لك عندنا نبأ بعد نبأ 

ستمعي لهما وأصغي إليهما: أحدهما، ما أكرمك الله به من منزلة وهو مالك عند الله، والثاني، ما فا

يلزمك من وظيفة العبودية بالمحاذاة، وهو ما لله سبحانه عندك، فيكون هذا ايفاءً للعبودية، وشكراً 

رْي مُ اقْنتُِّيللمنزلة، فيؤول معنى الكلام إلى كون قوله: ﴿ رْي مُ إِّنَّ ية التفريع لقوله: ﴿﴾...، بمنزليا م  ا م 

﴾...، أي: اذا كان كذلك فاقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، ولا يبعد أن يكون كل الله  اصْط فاكِّ 

واحدة من  الخصال الثلاث المذكورة في هذه الآية فرعاً لواحدة من الخصال الثلاث المذكور في 

«الآية السابقة، وإن لم يخل عن خفاء فليتأمل
(102)

. 

ويلاحظ على كلام العلامة هذا: إن الفاء هي التي تدل على التفريع وارتبط عنوان التفريع 

لاقة ، فلذلك وضح تلك الع«بمنزلة التفريع»معها، فحين لا )فاء( موجودة فلا تفريع، ولهذا قال: 

ساء على ن بين الآيتين بجملة شرطية مفادها مأخوذ من الآيتين: )اذا كان الله قد اصطفاك وطهرك

العالمين فاقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين(، فهنا حلت الفاء في هذا الفاء في هذا المفاد محل 

الربط المذكور كما يراه المفسر، ولكن جعله بصورة جملة شرطية للتعريف ولبيان نوعية العلاقة 

 علاقة والربط منبين الآيتين؛ أي للإفصاح عن مفاد جملة التفريع، وانه قائم على نوع من ال

مصاديقها الجملة الشرطية التي يتبين منها السببية، ومنه يعلم أن اختيار العلامة لهذا المثال 

المصوغ على هيئة الشرطية يعني أن التفريع عند صاحب الميزان يلازم السببية أو الشرطية أو 

فيها السيد هي أحد مصاديقه البارزة. والذي تكون صورته واضحة في آيات عديدة ارجع 

 الطباطبائي المعنى إلى نوع من الشرطية، كما سيتضح.

وعلى الرغم من المواضع العديدة في تفسير الميزان، والتي ارجع فيها المعنى إلى التقدير 

بوجود فاء التفريع، حيث وردت آيات متفرعة على ما تقدمها من معنى؛ إلا أنهّا تستبطن في الكلام 

لامة رعاية للإيجاز، ومر علينا في الفاء الفصيحة أنهّا تنبئ عن حذف وايصال كما يقول الع

محذوف هو السبب لما بعدها، وهذه الفاء طالما وضحها في تفسيره من خلال وصل الكلام بجملة 

 شرطية فتكون الفاء رابطة لما بعدها بما قبلها.

ثلِّْهِّ أ مْ ي قوُلوُن  افْت راهُ قُ ومن الأمثلة على هذا الحذف قوله تعالى: ﴿ رٍ مِّ لْ ف أتْوُا بِّع شْرِّ سُو 

ياتٍ  ﴾مُفْت ر 
(103)

في الكلام تحدٍّ ظاهرٍ، والضمير راجع إلى القرآن أو إلى  السورة بما أنهّا قرآن، »،: 

والفاء في )فأتوا( تفيد تفريع الأمر على قوله : )افتراه(، وفي الكلام حذف وايصال رعاية للإيجاز، 
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القرآن مما افتريته على الله، كان من عندي، وكان من الجائز أن يأتي  والتقدير: قل لهم إن كان هذا

بمثله غيري، فإن كنتم صادقين في دعواكم ومجدين وغير هازلين فأتوا بعشر سور مثله 

«مفتريات...
(104)

. 

فالذي يظهر من هذا التقدير هو بيان المعنى المحذوف الذي تفرعت عليه الفاء ليكون الكلام 

اً ومنسجماً مع البيان الذي كان قبل الفاء ليتحد نظم الكلام ويتلاءم بواسطة الربط موصولاً ورابط

 بالفاء.

ل يْهِّ ف نادى فِّي ومنه أيضا في قوله تعالى:  ﴿ ر  ع  باً ف ظ نَّ أ نْ ل نْ ن قْدِّ ذ ا النُّونِّ إِّذْ ذ ه ب  مُغاضِّ و 

﴾الظُّلمُاتِّ أ نْ لا إِّله  إِّلاَّ أ نْت  سُبْحان ك  
(105)

﴾ فيه إيجاز بالحذف، ف نادى فِّي الظُّلمُاتِّ وقوله: ﴿»يقول:، 

«والكلام متفرع عليه، والتقدير: فابتلاه الله بالحوت فالتقمه فنادى في بطنه ربه
(106)

. 

ً قوله تعالى: ﴿ هُمْ لا ي شْعرُُون  * ومنه أيضا تْ بِّهِّ ع نْ جُنبٍُ و  يهِّ ف ب صُر  قال تْ لأخُْتِّهِّ قصُِّّ و 

مْنا ع ل   رَّ ح  حُون  * و  هُمْ ل هُ ناصِّ نْ ق بْلُ ف قال تْ ه لْ أ دلُُّكُمْ ع لى أ هْلِّ ب يْتٍ ي كْفلُوُن هُ ل كُمْ و  ع  مِّ راضِّ يْهِّ الْم 

يْنهُا هِّ ك يْ ت ق رَّ ع  د دْناهُ إِّلى أمُِّّ ﴾ف ر 
(107)

﴾ ... تفريع على ما تقدمه، ف قال تْ ه لْ أ دلُُّكُمْ وقوله: ﴿»، يقول: 

على أن هناك حذفاً كأنهّ قيل: وحرمنا عليه المراضع غير أمه من قبل أن تجيء  غير أن السياق يدلّ 

أخته... فلما جاءت أخته ورأت الحال قالت عند ذلك لآل فرعون هل أدلكم على أهل بيت 

«يكفلونه
(108)

ً في بيان قوله تعالى: ﴿ هِّ ، وأيضا د دْناهُ إِّلى أمُِّّ تفريع على ما تقدمه مع »﴾ يقول: ف ر 

ا يدل عليه السياق والمحصل أنهّا قالت: هل أدلكم على أهل بيت... فأنعموا لها بالقبول تقدير م

«فدلتهم على أمه فسلموه اليها فرددناه إلى أمه
(109)

. 

اذن التفريع هنا دل على وصل الكلام وانسجامه مع التقدير لذلك المحذوف لإتمام البيان 

 والسياق في موضوع واحد.

يفية كثيراً ما استفاد منه في الميزان لبيان المعنى وأظهره بصورة وهذا التفريع بهذه الك

بُّكُمْ لا إِّله  إِّلاَّ هُو  خالِّقُ كُلِّّ ش يْ الشرطية، منه في قوله تعالى: ﴿ هُو  ع لى كُلِّّ ذلِّكُمُ اللهُ ر  ءٍ ف اعْبدُوُهُ و 

يلٌ ش يْ  كِّ ﴾ءٍ و 
(110)

بُّكُمْ ى قوله: ﴿﴾ متفرع كالنتيجة علف اعْبدُوُهُ وقوله: ﴿»، يقول:  ي: اذا ﴾، أذلِّكُمُ اللهُ ر 

«كان الله سبحانه هو ربكم لا غير فاعبدوه
(111)

. 

ويبدو أن هذا التقدير هو مأخوذ من مضمون الجمل لربط الكلام، لأن الفاء الفصيحة يقدر 

الأمر  تيب﴾ يدل على ترءٍ ف اعْبدُوُهُ خالِّقُ كُلِّّ ش يْ ﴿»معها شيء، لذا نرى الرازي في تفسيره يقول: 

بالعبادة، على كونه خالقاً لكل الأشياء بفاء التعقيب، وترتيب الحكم والوصف بحرف الفاء مشعر 

ً للأشياء هو الموجب لكونه معبوداً على  بالسببية، فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا

«الإطلاق
(112)

. 

نِّين  ف قاتِّلْ فِّي س بِّيلِّ اللهِّ لا ومنه أيضا في قوله تعالى: ﴿ ضِّ الْمُؤْمِّ رِّّ ح  ﴾تكُ لَّفُ إِّلاَّ ن فْس ك  و 
(113)

. 

﴾ هي للتفريع، والأمر بالقتال هنا متفرع على المتحصل من ف قاتِّلْ حيث ذكر بأن الفاء في ﴿

مضامين الآيات السابقة، وهو تثاقل القوم في الخروج إلى العدو، فلذلك كان المعنى هو: )فإذا كانوا 
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ويكرهوه القتال فقاتل أنت يا رسول الله بنفسك ولا يشق عليك تثاقلهم  يتثاقلون في أمر الجهاد،

«ومخلفتهم لأمر الله سبحانه...
(114)

. 

قَّدْتمُُ الأ يْمان  وأيضا في قوله تعالى: ﴿ ذكُُمْ بِّما ع  نْ يؤُاخِّ لكِّ ذكُُمُ اللهُ بِّاللَّغْوِّ فِّي أ يْمانِّكُمْ و  لا يؤُاخِّ

ةِّ م   تهُُ إِّطْعامُ ع ش ر  ين  ف ك فَّار  ﴾ ساكِّ
(115)

. 

تهُُ يذكر في تفسير هذه الآية بأن قوله: ﴿ و تفريع على اليمين باعتبار مقدر ه»﴾ هو: ف ك فَّار 

«نحو من قولنا: فإن حنثتم فكفارته كذا...
(116)

. 

أي أن عقد الإيمان في الآية هو اليمين، وتكون الكفارة متفرع على الحنث المقدر لليمين 

ذكُُمُ لدلالة قوله ﴿ ﴾يؤُاخِّ
(117)

. 

إذا حلفتم وحنثتم، فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن »وقدرّ الزمخشري المعنى بقوله: 

«الكفارة إنمّا تجب بالحنث في الحلف لا بنفس الحلف
(118)

. 
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 .131ظ: أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم: ، 434/ 6الجامع لأحكام القرآن:  (70)

 ، وغيره.19/387، 15/232، 14/223،251، 1/220ظ: الميزان:  (71)

 .145الأعراف/ (72)

 .8/251الميزان:  (73)

 .99/ 9التحرير والتنوير:  (74)

 .58/ 9روح المعاني:  (75)

 .74/ 9ظ: الميزان:  (76)

 .195آل عمران/ (77)

، 56 -55، في سورة آل عمران:3/243، ظ: في التفصيل والاجمال، الميزان: 4/90الميزان:  ظ: (78)

، تفريع المجمل 74في الأعراف/ 8/186من النازعات، الميزان:  41 - 37، الآيات 20/209الميزان 

 على المفصل بواسطة الفاء، أي العكس حاصل.

 .404/ 2ح البيان في مقاصد القرآن: ، فت456/ 1ظ: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:  (79)

 .34النازعات/ (80)

 .20/209الميزان:  (81)

 .33ـ  27النازعات:  (82)

 .20/207الميزان:  (83)

 .207/ 20المصدر نفسه:  (84)

 .68/ 15ظ: فتح البيان في مقاصد القرآن:  (85)

 .26مريم/ (86)

 .14/43الميزان:  (87)

 .1/500ظ: المفردات في غريب القرآن:  (88)

 .93/ 16ظ: التحرير والتنوير:  (89)

 .78الشعراء/ (90)

 .282، 15/279ظ: الميزان:  (91)

 .15/283الميزان:  (92)

 .15/284ظ: الميزان:  (93)

 .165/ 8ظ: البحر المحيط:  (94)

 .55الأنفال/ (95)

 .9/114الميزان:  (96)

 .317 - 316ظ: أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم:  (97)

 .2التغابن/ (98)

 .19/308الميزان:  (99)

 .308/ 19الميزان:  (100)

 .262/ 28التحرير والتنوير:  (101)

 .150، 5/119، ظ: الميزان: 219ـ 3/218الميزان:  (102)

 .13هود/ (103)
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 .223، إعراب القرآن الكريم: 159/ 2، ظ: جوامع الجامع: 10/155الميزان:  (104)

 .87الأنبياء/ (105)

 .366/ 8، فتح البيان في مقاصد القرآن: 461/ 7ظ: البحر المحيط: ، 14/316الميزان:  (106)

 .13 -11القصص/ (107)

 .84/ 20، ظ: التحرير والتنوير: 16/13الميزان:  (108)

 .14 -16/13الميزان:  (109)

 .102الأنعام/ (110)

 .7/301الميزان:  (111)

 .96/ 13مفاتيح الغيب:  (112)

 .84النساء/ (113)

 .91، ظ: إعراب القرآن: 152، 27 - 5/26الميزان:  (114)

 .89المائدة/  (115)

 .528/ 1، ظ: جوامع الجامع: 6/110الميزان:  (116)

، 5/357،  3/384، وكثير هي الموارد في التقدير بنحو الشرطية، ظ: الميزان: 6/11ظ: الميزان:  (117)

6/149 ،7/377 ،8/113 ،10/299 ،11/313 ،12/193 ،14/109 ،15/10 ،16/202 ،

17/334 ،18/177 ،19/9 ،20/191. 

 .674/ 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:  (118)

 

 المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم، خير ما نبتدئ به 

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، إبراهيم بن قيم الجوزية، تحقيق: د. محمد بن عوض  .1

 هـ.1373، 1السهلي، نشر أضواء السلف الرياض، ط

التعليل وطرائقه في القرآن الكريم دراسة نحوية، يونس عبد مرزوك الجنابي: دار اسلوب  .2

 .2004/ 1المدى الإسلامي، بيروت ط

 هـ.1435، 6إعراب القرآن الكريم، أ. د محمد الطيب الإبراهيم، دار النفائس بيروت، ط .3

جميل،  دالبحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق صدقي محم .4

 هـ.1420دار الفكر، بيروت، 

البسيط في شرح الكافية، الحسن بن محمد الاسترابادي، تحقيق: د. حازم سليمان الحلي،  .5

 هـ.1427، 1المكتبة الأدبية المختصة قم، ط

 هـ.1413البيان في روائع القرآن، د. تمام حسان، عالم الكتب القاهرة  .6

 .1984، الدار التونسية، تونس التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور .7

 هـ.1403، 1التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت ط .8

، 1التوقيف على مهمات التعاريف، محمد بن علي المناوي، عالم الكتب، القاهرة ط .9

 هـ.1410
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، اهيم أطفيشلجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وابرا .10

 .1964/ 2دار الكتب المصرية القاهرة، ط

جوامع الجامع، تفسير للفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي  .11

 هـ.1438، 6لجامعة المدرسين، قم ط

حاشية شرح قطر الندى في علم النحو، الآلوسي محمود بن عبدالله، دار نور الصباح،  .12

 م.2011، 2تركيا ط

الندية في شرح الفوائد الصمدية، السيد علي خان المدني الشيرازي، تحقيق: د. أبو الحدائق  .13

 هـ.1432، 2الفضل سجادي، نشر ذوي القربى إيران، قم ط

دستور العلماء، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد  .14

 هـ.1421، 1نكري، دار الكتب العلمية، بيروت ط

ني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الآلوسي البغدادي، دار روح المعا .15

 إحياء التراث العربي بيروت.

، 4شرح ابن عقيل، عبدالله بن عقيل المصري الهمداني، الناشر سيد الشهداء، قم ط .16

 هـ.1414

نية اشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم، محمد بن محمد بن مالك طبعة بيروت المكتبة العثم .17

 هـ.1312

، 6شرح قطر الندى وبل الصدى، عبدالله بن هشام الأنصاري، ذوي القربى، قم ط .18

 هـ.1433

فتح البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق خان بن حسن البخاري القنوجي، تقديم ومراجعة  .19

 هـ.1412عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، نشر المكتبة العصرية، بيروت 

التنزيل، محمود بن عمرو الزمخشري، دار الكتاب العربي،  الكشاف عن حقائق غوامض .20

 هـ.1407/ 3بيروت، ط

الكليات، معجم المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني أبي البقاء الكفوي،  .21

 هـ.1433، 1تحقيق: د. عدنان درويش، محمد المصري، نشر ذوي القربي، قم ط

ة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، معاني النحو، د. فاضل السامرائي، مؤسس .22

 هـ.1428، 1بيروت ط

معجم مفاتيح التفسير، أ. د أحمد سعيد الخطيب، دار الترموية السعودية الرياض، الأولى  .23

 م.2010

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: أ. د محمد إبراهيم  .24

 م.2004هـ/1424رة، مصر الأولى، عبادة، مكتب الآداب القاه

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبدالله بن يوسف بن هشام، تحقيق: د. مازن المبارك،  .25

 .1985، 6محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق ط

 .1420، 3مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط .26
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د حسين الطباطبائي، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت لميزان في تفسير القرآن، محما .27

 هـ.1417، 1ط

 .3النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر ط .28

 

 


